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شارك في الجلسة كل من الأستاذ
البـاحـث محمــد مبــارك والنـاقـد
د. مـــــــالــك المـــطـلـــبـــي، وقـــــــدمـــت
الجلسة، عـالية طـالب . في البدء
... جــــرى اســتعــــراض لمـــظــــاهــــر
الــعـــــنــف، وانــعـــكـــــــــــــــاس ذلـــك في
ـــــذي فـــــسح الـــثقـــــافـــــة . وهـــــو ال
للبـاحث محمـد مبـارك أن يحدد
الـثقافـة، بتعـريف لا ينـفصل عن
بـنـيـــة الإنــســـان . فـــالإنــســـان هـــو
ـــة لغـــويـــة . وقــيل : كـعلـم كـيـنـــون
لأراك .. بمعنــى إن الثقـافـة احـد
أشكـــال الحـضـــارة . ولكـن جـــذور
هـــذا الكـــائـن، هـي، قـــال : جـــذور
مـفتــرس .. فهــو أخــر المخلــوقــات
في هـــــذا المجـــــال . إن الـــثقـــــافـــــة،
ــــــــوك ـــــسـل كـعـقـل، هـــي ضـــبــــط ال
وتـشـذيـب الخطـاب المعــرفي . بيـد
ــــراه الـيــــوم، لـيـــس إلا ــــذي ن إن ال
ـــــوقـــــائـع القـــــديمـــــة، امــتـــــداداً لل

والسابقة . 
فـــالحـــروب لــم تكـن إلا دروســـا في
العـبث : الإنـسـان والمـوارد . ولـكن
كـيف إذا تحـــولـت الـثقـــافـــة، إلـــى
دعـــوة للعـنف ؟ - سـتقــودنــا إلــى
أزمـنـــة الافـتــــراس . لان ثقـــافـــة
العـنف ليـست إلا عـمليـة تــدميـر
للــذات والأخــر، معــا . واستـشهــد
البــاحث بـنصـوص مـسـتمــدة من
المـوروث .. فـاللغـة، مـادة الثقـافـة،
ــــى تحــــريــــر جــمجـمــــة تعـمـل عل
ـــالـلغـــة، الإنـــســــان .. والارتقـــاء ب
سيـسهم بـبنـاء ثقـافـة حقـيقيـة .
فـالنص الـديني يقف، دائمـا ضد
العـنف .. لان الـــرحمـــة هي الـتي
وجــدت لـصــالح الإنـســـان، وليـس
ضــده . وضــرب أمـثلــة مــسـتـمــدة

من القران الكريم .
وفي استعـراضه لمظـاهـر العنف ..
تحــدث عن المـشـاهـد المـثيـرة الـتي
كـــان الـتـلفــــاز يقــــدمهـــا، ومــنهـــا
بــرامج صــور مـن المعــركــة .. فقــد
ــــة ـــــامج بمــثــــاب ــــرن كــــان ذلـك الــب
ـــــــى الحـــــــرب .. الـــتـحـــــــريـــض عـل
والحـــرب بـــرمـتهـــا أدت إلـــى ولادة
جـــيـل عـــنـــيـف، والــــــــــى أنمــــــــــاط
إجـــرامـيـــة تفـــوق نـظـــام الغـــابـــة.
وهنـا سالت عاليـة طالب الباحث

 :
-إذا كنا نـرى في السـابق، المشـاهد
المــأســاويـــة عبــر الـشــاشــة، فـــإننــا
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عبد الخالق كيطان

إلى أبي ... تذكاراً للأيام
المرة .. وللغياب   ..

والناس .. 
)3(

عليّ أن أذكــر أن صبـاح هــذا اليـوم قـد
شهـد ازدحـامـاً هـائلاً في ســوق العمـارة
المــسقــوف الــشهـيــر  …الــســوق الــذي
يعــد من معــالم مـديـنتـي التــاريخيـة،
يـبـــدأ نــصف الـــســـوق الأول مــن جهـــة
شــارع دجلــة وهـــذا النــصف مخـصـص
لمحلات بــيـع الحلــــــويـــــــات وأشهــــــرهــــــا
مـحلات )الـــشـــــرق( ومـحلات تـــصلــيح
وبــيع الــــســـــاعـــــات وأشهـــــرهـــــا مـحلات
أحــمـــــــد الـــــســـــــاعـــــــاتــي ومـحـلات بــيـع
الأحـذيـة وأشهـرهـا محلات بـاتـا ويبـدأ
قـسم الـســوق الثـانـي من أقــدم مكـتبـة
في العـمــــارة هـي المـكـتـبـــــة العــصــــريــــة
لصـاحبهـا السيـد حيـدر ، ويفصل بين
الـســـوقين شـــارع التـــربيــة )أو المعــارف(
الــــــذي كــــــان يـقع فــيـه مقــــــر الحــــــزب
الـــشــيـــــوعــي في عــمـــــارة الـــســتــيــنــيـــــات
والــسـبعـيـنـيــات وكـــذلك أقــدم كـنـيــســة
وأقـــدم معـبـــد للـيهـــود ، وبعـــد المكـتـبــة
يبدأ سـوق الأقمشـة النسـائية والـتبوغ
والمغــازات ويـنتـهي هــذا الـســوق لـيبــدأ
ســوق الــدجــاج وفـيـه محلات ودكــاكـين
تــبــيع بــــشــكل خـــــاص لـلقـــــادمــين مــن
أطـــــراف العــمـــــارة ويــــشــتهـــــر الــــســـــوق
بمطاعمه ذات الأكلات الشهيرة وبعده
يــبـــــــدأ ســـــــوق الخــــضـــــــراوات فـــــســـــــوق
الـنجــاريـن ، وفي هــذا الــســوق الأخـيــر
يقع جــامع النجــارين أحـد أهـم وأكبـر
جـوامع الـشيعـة في المديـنة كـان أبي في

حين أخرجت يدي...
من جيب معطفي

بدت لي بيضاء، ومازالت،
من غير سوء

انزلي الى المسناّة
واغتسلي، وتطيبّي .. وارتدي

أجمل الثياب.. يا روحي
تخطيطات دالي، أفزعتك

وشوارع مدن جيورجيودي جيريكو
إصابتك بالوحشة

شوارع فارغة كراحة يدي يوم الدينونة
وشوارع أخرى، لم يرسمها بعد، 

احتلها المسلحون
ووزعوا منشورات

كتلك التي ترفعها تماثيل نصب جواد سليم!
اضطجعي ياروحي، عند أقدامي

لقد غفرت لك،
كل مالم ترتكبيه  من أخطاء

ونامي حتى )الصباح( ....
ولا تخافي ولا تحزني

............
)خرم من ثلاثة اسطر(

................
قطرأت من الضوء 

بدأت تسيل ....
في سواقي الفجر

شـــــــــــــارع دجـلـــــــــــــة
أوراق مـــــــن ســـــــيرة مـــــــبــــكــــــــــــــــــرة لــلألم

قد تضاعفت مرات عديدة !
*ليـس مهمـاً  …سـأسـافـر اليـوم إلـى

العمارة .
وســافـــرت بعــد مـضـي أسـبــوعـين علــى
بــدء الحــرب ، أسـبــوعــان كـنـت فـيهـمــا
حـبيسـاً في بيت خـديجة  …وعلـى ما
أتـذكر فـأني قـد خرجـت مرة أو مـرتين
مــن الــبــيــت قـــصــــــدت فـــيهــمــــــا زيــــــارة
الإمــامـين مــوســى بـن جعفـــر الكــاظـم
ومحـمــــد بــن علـي الجـــــواد )علــيهـمــــا
الـسـلام( ، ومن أغـرب مـشـاهــداتي هـو
الـتبــدل الكـلي الــذي طــرأ فجــأة علــى
حيــاة وسلـــوك النــاس .. ولكـن .. إنهــا

الحرب !
من المـؤكد إننـي كنت خائفـاً وأنا أقطع
الـــطــــــريق الـــطــــــويل مـــن بغـــــداد إلـــــى
العــمـــــارة ، فـــــالـــطـــــائـــــرات لـــم تقــــطع
طـلعــــاتهـــا أبـــداً ، الازدحـــام كــــان علـــى
أشــــــده في كــــــراج الـــنهـــضـــــــة ، ولهــــــذا ،
وعـنــــدمــــا اسـتـــطعـت أنــــا وهــــادي زوج
أخـتي خـديجــة الحصـول علــى مقعـد
واحـــد في الـبـــاص الـــذي ركـبـنـــاه بــشق
الأنفـس ، مـا كـان علـينـا سـوى الـثبـات
علـيه ، وهكـذا تنـاوبنـا الجلــوس طيلـة
المسافة الطويلـة التي قطعناها ، وكان
أول ما جـاء في خاطـري لحظـة دخول
الـبــاص إلــى مـنــطقــة )المــاجــديــة( في
العمارة هي كلمات تلك العجوز، حيث
وجدت أن العمارة لم تكن مثلما قالت
.. فـكل شــيء علــــى حـــــاله …فــــرحـت

جداً لهذا، ولكنهم في البيت قالوا : 
*الجسر الكبير ضرب ضربة مميتة .

* بدالة ميسان الحديثة دمرت .
*قتل الرسـام أمير الشيخ بشظية من

ضربة البدالة .
*أغلـــب المعــــــامل والمـــصــــــانع - الـــــورق
والزيوت والبيـبسى - المحيطـة بمدينة

العمارة قد دمرت تدميراً كاملاً . 
شعــرت بـــالغـصـــة تملــؤنـي …لـم يكـن
أوانه هذا الـرسام الأميـر الشيخ المليء
بـالـرومـانـسيـة والـزاهــد في فنه …لم

يكن أوانه .

ساكنيها .
أنـا شـاهـد عيـان محـايـد ، لـذا ستكـون
شـهـــــــــادتـــي عـــن أقـــــــــرب نـــــــــاســـي ، وفي
الحقيقـة إننـا عائلـة كبـيرة ، أبـي تزوج
مـــرتـين ، زواجه الأول خـلف لـه ثلاثـــة
أبناء ، الأكبر توفي قبل ولادتي بعامين
ولـــذا لا أعـــرف عـنه غـيـــر أولاده ، إمـــا
اخــوتي لأبـي وأمي فكـانـوا ثلاثـة ذكـور
وأربع إناث ، وفي الواقع ، فإننا لم نكن
نفـــرق أو نمـيـــز في علاقـتـنـــا بـبعـضـنـــا

البعض .
عندما كنـت طالباً في أكاديمية الفنون
الجـمـيلــــة - بغـــداد 1988 - 1992 كـــان
زياراتـي لبيت أختي خديجـة محكومة
بمـزاج خاص ، ذلك أني لم أكن لأرتاح
في بيتهـا ، الذي هـو بيـت أهل زوجها ،
كــانت لهـذا الـزوج الـطيـب المتخـرج في
كليـة العلـوم الـسيــاسيـة أخــوان امتـازا
علـى الــدوام بغـرابــة سلـوكـهمـا ، وكـان
هـذا البـيت مصـدراً لهمّ أنـا بغنـى عنه
وقـــد كـنـت محـــاطـــاً خــــارجه بـــأجـــواء
يـــســــودهــــا الجـمــــال والمــتعــــة ! ، ثـم أن
خـديجـة نفـسهـا أخـذت تـذبل في بـيت
الـــــزوجــيـــــة ممـــــا زاد في هــمـــي ، علـــــى
الـعـــمــــــــوم ، ومـع أولــــــــى الــــضــــــــربــــــــات
الـصــاروخيــة من قــوات الحلفـاء قـمت
بــنـقل أهــم أوراقــي وحــــــاجــيــــــاتــي مــن
الفـنـــدق الــــذي أسكـن فـيه في ســـاحـــة
المــيـــــــدان - وســــط بـغـــــــداد إلـــــــى بــيــت
خـــــديجـــــة الـــــذي يـقع في حــي شعــبــي
غـــربـي العـــاصـمـــة هـــو حـي الـــشعلـــة ،
وبقــيــت مــن عــنــــــدهــــــا أتـــــــابع أخــبــــــار
القــصف الـكـثــيف الــــذي يــتعــــرض له
العــراق ابتـداء مـن ليلـة 1991/1/17 ،
حـتـــى جـــاءت عجـــوز ريفـيـــة وجلــسـت

عند باب المنزل لتصرخ مولولة : 
*العمارة صارت رماداً !ً

الـتفـت من فــوري إلــى خــديجــة وقـلت
لها : 

*سأذهب إلى العمارة .
* ولكن الطرق كلها مقطوعة ؟

*سأتدبر الأمر . 
*يقال أن أجـور النقل بين المحـافظات

العـكــــس ، ولـكــن مــــــوقـعهــــــا في ســــــوق
الـنجاريـن الذي أصـبح رئة المـدينـة هو
الــذي دلنـا عـليه وتــآلفنـا مـعه. هنـاك
في المقهى ، لـم أثر أبـداً الموضـوع الذي
حـدثني به قريبي وصـاحبي في السوق
المــــــسـقــــــــوف ، وإن قـــبـع في ذاكــــــــرتـــي ،
تبادلـنا بعض الأحـاديث التي لم تخل
مـن الــسـيــاســة والـثقــافــة حـتـــى أعلـن
أحـــــد رواد المـقهـــــى - مــن الـفلاحــين -
بــصـــــوت خفــيــض لــصـــــاحــبه ، وكــنــت
ســـــــارحـــــــاً عـــن شـلـــتـــي ولا أدري كـــيـف

سمعت صوته بوضوح : 
*يكــولـــون البـصــرة كـــامت …حــررهــا

فيلق بدر !
)4(

إنه يـوم الحشـر ، والجميع هـنا ينـتظر
محاكمـته على أشيـاء اقترفهـا وأشياء
أخــرى ليـسـت من صـنع يــديه ! ، هــذا
هـو حــال النــاس في البـستــان الطـويل
الـذي يقع خـلف بيـتنـا وتفـصلنــا عنه
مجمـوعة مـن الشوارع الـتي لا تتجاوز
الخـمــســـة ، الـــوقـت قـبــيل العـصـــر ، لا
شـيء يحـــدث غيــر الحـشـــود البـشــريــة
المتعــاقبـة في الـوصـول إلــى البـستـان ،
لم نعـد نسمع أصوات رصاص البنادق
أو قـصف الطـائـرات أو مـا شـابه ذلك ،
النـاس مـشغـولــة بخلاصهـا ، ألـم تقل
الحـكــــومــــة أن الــضــــربــــة الـكـيـمــــاويــــة
للمدينة آتـية لا ريب فيها ؟ ! ، الناس
خـافت على أرواحهـا فأهملت أي شيء
دونهــــا ، عــــافـت أشـيـــــائهــــا الـثـمـيـنــــة
والنفيسـة ، وحتى الطعـام نسيته ، ثم
أننـا جمـيعاً لا نـدري متـى سنعـود إلى
بـيــوتـنـــا ، بعــد خـمــس دقـــائق ، نــصف
ســاعــة ، ســاعــة ونـصف ، نــصف نهــار،
نهــــار ولــيلــــة كــــاملـين …لا نــــدري…
المـهم الآن هــو الــدنــو مـن الحيــاة قــدر
المـسـتطـاع !  …الـوقت يمـضي ، وهـذا
البــستـان قــد استقـبل النــاس بحفـاوة
حـيث تــراهم قــد افتــرشــوا زوايــاه فـلم
تعــــد تــــرى غـيــــر الـنـــــاس ، يخــيل إلـي
الــســاعــة أن المــديـنــة قـــد لفـظـت آخــر

رواده شيــوخ العـشــائــر الـتي تـسـكن في
القــــرى المحــــاذيــــة لمــــديـنـــــة العـمــــارة ،
إضـــافـــة إلــــى العـــديـــد مـن الـفلاحـين
الـــذيـن يقـصـــدون العـمـــارة للـتجـــارة ،
ولــــذلـك يحـيــط بــــالمـقهــــى مــن جهــــة
اليمـين مطـعم ل )البـاجـة( الـشهيـرة ،
ومـن الـــشـمــــال مـــطعـم آخــــر ولـكـن ل
)الكـبــاب( ، وهـنــالـك محلات عــديــدة
لبيـع البضــائع التي لا يـشتـريهـا عـادة
أهـالي المـدينـة فهي مخـصصـة لهـؤلاء
الوافدين وتتميز بنـوعياتها الخاصة ،
إلا أن مقهـى " شـونــة " استقـطب أيـام
الحــــــرب نخــبـــــاً اجــتــمـــــاعــيـــــة أخـــــرى
مـستفيـدين من مـوقعه الاستـراتيجي
في مـــــــديــنــــــــة العــمـــــــارة ، حــيــث نـــــــرى
المعلـمـين والمــدرسـين جـنـبــاً إلــى جـنـب
مع تخــوت الــشغـيلــة الــذيـن تقــطعـت
أرزاقـهم في هــذه الأيـــام العجــاف ، أمــا
الـشلــة التـي أنتـمي إلـيهــا ، فهـي شلــة
المعقــدين الـصغــار - كمــا يــسمــوننــا -
وأقـصـد المـثقـفين والأدبـاء الــشبـاب في

المدينة .
في الـسـوق الـذي تقع فـيه المقهـى كـنت
تشاهد وجـوه الناس الغاضـبة والمتعبة
، تحـــــول الـــســـــوق إلـــــى تجــمع رئـيـــس
لأبـناء المدينة مـن مختلف انتماءاتهم
وطــبقــــاتهـم ، كـمــــا صــــار ســــوق الـبــيع
والــشـــراء الأول فـيهـــا ، وأبـــرز تجــــارته
الــطعـــام والـــدخــــان والحكـــايـــا ، كـنـت
أقطع مـسافـة طويلـة نسبيـاً من بيـتنا
إلـى المقهى ، ومن المـؤكد أن غيـري كان
يفعل الشـيء ذاته ، من أجل أن ألتقي
ببعـض الأصدقاء واسمـع آخر الأخبار
والــتحلـيلات ، لــم تكـن ثـمــــة سعـــادات
غير هـذه المقهى ولـذلك أحببتـها جداً
، خـاصــة وأننـي كنـت من رواد المقــاهي
كحـــال شلـتـي علـــى الـــرغـم مـن صغـــر
أعـمــارنـــا ، ولكـنهــا لــوثــة الأدب ، وقــد
ارتـبــط الأدبــــاء العــــراقـيــــون عـمــــومــــاً
بـالمقهــى منـذ بـدايـات القـرن المــاضي ،
كـمــــا تــــذكــــر كـتـب الـتــــاريخ ، ومـقهــــى
)شـونــة( لم يعـرف سـابقـاً بــأنه مقهـى
للأدبــــاء مــن أهل المــــديـنــــة ، بـل علــــى

طـــائـــرات الحـلفـــاء مـــا زالـت تـتـــسلـــى
بالمدن والقوات المنسحبة …

امسـكني أحـد الأصـدقـاء ، وهـو قـريب
لـي أيــضــــاً واســمه عـبــــاس ،مـن كــتفـي

وسط الزحام وهو يقول مهللاً :
* تحررت البصرة ، وغداً العمارة .

لــم أفهـم مـــــا كـــــان يقــصـــــد ، ولـــــذلـك
سألته :

*هـل دخـلـــت الـقــــــــوات الأمـــيــــــــركـــيــــــــة
البصرة ؟

* ثورة !، ثورة يا نائم !
*ثورة ؟! 

*نعـم ، ثـــورة شعـبـيــة كـبـــرى أسقـطـت
نــظــــام الــطــــاغـيــــة في الـبــصــــرة وغــــداً
ستـطيح بـنظـامـه في العمـارة والعـراق

كله . 
وبــرهبـة كـبيـرة ، تـلفت يمـينــاً وشمـالاً
فقــد لمــسـت أنه يـتحــدث بـصــوت عــال
غيـر مبـال بحـركة الـناس مـن حولـنا ،

قلت له :
* أش  …لا أحد يسمعنا !!

*دعهـم يـــســمعــــون  …الله ومحـمــــد
وعلي معنا ..!! 

وتـركني وذهـب ، وقفت في مكـاني أفـكر
للحـظات : هل ما قـاله عباس صحيح
؟! المــشـكلـــة إنـنـي اعـــرف هـــذا الكـــائـن
جـيداً ، انه رزن جـداً ، ولا يكـذب أبداً ،
ثـم انه علــى شـيء كـبـيــر في الـتــديـن ،
وعـلاوة عـلـــــــــى ذلــك فـهـــــــــو مـــن ابـــــــــرز
المـتفــوقين في الـهنـدسـة  لا  …لا …
لا  …الأحــــداث الـتـي مــــرت بــــالــبلــــد
أثرت فـيه ، القيـادة باقـية في مـكانـها ،
فـلمــاذا لا أدعه يحـلم ؟ ، خــاصــة وأنــا
أعــــــرف جــيــــــداً إن " صــــــاحــبــنــــــا " لــن
يـستسلم بـسهولـة فهو صـاحب نظـرية
حـرق الـوطن بـأسـره قبل الاسـتسلام !

 .
واصلـت طــــريقـي إلــــى مـقهــــى شعـبـي
وســـط ســـــوق الــنجـــــاريــن والمعــيـــــديـــــة
اتفقـنا ، أنـا ومجـموعـة من الأصـدقاء
، علـــى اللقــاء فـيه يـــوميــاً طـيلــة أيــام
الحـرب ، واسمه مقهـى " شونـة " ، كان

الــسبـعيـنيــات يــأخــذنـي إليـه لنــستـمع
إلــى أنــواع الخـطـب في مـنــاسـبـــة شهــر
رمضان المبارك أو للمشاركة في مواكب
العـزاء الحـسيـني أيـام عـاشـوراء حـيث
يزدحم السـوق والشارع بجمـوع الناس
، إلا أن الحكـــومـــة ، وبعـــد تــصفـيـتهـــا
لـلمـنتـمين لحــزب الــدعــوة في المـــدينــة
أواخـر الـسبعـينيـات ، أحـاطت الجـامع
بعيـونهـا وكـانت قـد تعـتقل من يـصلي
فيه ، وبـالمقـابل عـززت ودعـمت جـوامع
أخـرى في المديـنة أبـرزها جـامع السـنة
الكـبـيـــر الـــذي يـقع وراء نــصف ســـوق
المـسقوف الأول مـن جهة شـارع دجلة ،
ومــنــــــذ ذلـك الــتـــــــاريخ أقـلع والــــــدي ،
والمئـــات غيــره ، عـن طقـس الـصلاة في
الجــــــوامع ، ولا غـــــرابــــــة بعـــــد ذلـك أن
يـــتـحــــــــول جــــــــامـع الـــنـجــــــــاريـــن أيــــــــام
الانـتفاضـة إلى مقـر قيـادة المنـتفضين
، بل إنني سـمعت أن شرارة الانتـفاضة
الأولـــــــى كـــــــانـــت انــــطـلـقـــت مـــن هـــــــذا
الجـــــــامـع، ولـــــــذلـك كـــــــان عـلــي زيـــــــارة
الجـامع أيـامهـا بـأيــة وسيلـة ، وذهـبت
فعلاً ومــررت من أمــامه . لا أدري لمـاذا
لـــم أدخل في الجــــــامـع ! ، علــــــى أنــنــي
استـطعت تمـييـز الحـركـة الــدؤوب فيه
.. الـــشـبــــاب المـــسـلح كــــانــــوا يــــدخلــــون
ويخــرجــون مـنه بــاسـتمــرار .. أحــدهم
ارتـــدى عـمـــامـــة بـيـضـــاء ، حــسـبـت أنه
المــســـؤول عـن مــــا يجــــري ، وقف علـــى
بـــــــــاب الجـــــــــامـع ومـــن حـــــــــولـه بـعـــــض
المسلحين ، قال شـيئاً وعاد أدراجه إلى
بـاحـة الجـامع .. ألقيـت نظـرة سـريعـة
على تلك الباحة من الخارج وشاهدت
أكـثــــر مـن تــــابــــوت ، لا أدري إن كــــانـت
فــــارغــــة أم تحــمل أجـــســــاداً .. مــــذيــــاع
الجــــــامع يــبــث عـــــزاءات )لـــطــمــيـــــات(

حسينية والمكان مزدحم جداً . 
قــرار الانـسحــاب مـن الكــويت كــان قــد
صـدر في وقت سابق من هذا الأسبوع ،
وطلائع جمـوع العـائــدين - المهـزومين
- من الـكويت وحـفر البـاطن والبـصرة
قد بـدأت تظـهر في المـدينـة بعـد مسـير
أيــام وليـال مــشيــاً علـى الأقـدام فـيمـا

في اتحاد ديــوان الشـــرق الغـــرب

ثقافة العنف 
ومستقبل الثقافة في العراق

خلال تـرجمة الفلسفة اليونانية
إلـى العــربيـة .. إلـى جـانـب عمل
ـــــدون في تفـكــيـك المــــؤرخ ابـــن خل
الــوثيقـة الاجـتمــاعيـة .. ولــدينـا
مثــال معــاصــر هــو مــا قــامـت به
الشـاعـرة العـراقيـة نـازك الملائكـة
ـــوثــيقـــة الأدبـيـــة . في تفـكـيـك ال

وأضاف : 
- نحـن بحــاجــة إلــى تـطـبـيقــات
وممارسـات خاصة بـالمحتوى، لان
)القـنـــاة( -وكل هــذه المــوروثــات -
ـــــة . فـــــالعـــنف هـــــو غـــــدة مـــــرعــب
انعكـاس لعمل القناة وثـوابتها ..
والـيـــوم، في عــصـــر الـتــســـارع، مـــا
الـــذي تـفعـله الـثـــوابـت، غـيـــر أن
تــفــــــــضـــــي إلـــــــــــــــى ســلاســل مـــــن

التصادمات،
ولكـن ماذا عـن مستـقبل الثقـافة
في العراق ؟. قـال الأستاذ محمد
مـبـــارك علـيـنـــا أن نعـيــد ونــدرس
الجـوانب المشرقة في مـوروثاتنا ..
كي نــستخـلص الـدروس، بـدل أن
نحـــــول الـــصـــــراع، بــين الـــشـــــرق
والغــرب، إلــى صــراعــات داخـليــة،
بــين الـــشــــــرق والغـــــرب . فــثــمـــــة
حــروب طــويلــة شهــدهــا الـشــرق،
ـــــــابـهـــــــا وهـــي حـــــــروب لـهـــــــا أســـب
الاقــتــصــــاديــــة والـــســيــــاســيــــة ..
ـــالـتـــاريخ، ومـــســـاراته، والـــوعـي ب
سيـسـهم بمعـرفـة مـاذا يجـري في
الحـــاضـــر .. كـي تـبقـــى الـثقـــافـــة
كينـونـة تـرتقي بـالإنسـان من دور
الافـــتــــــــــراس .. إلــــــــــى مــــــــــراحـل
الــتحــضـــر والـــسلـــوك الـــسلـيـم .
فيمـا تحدث المطلـبي، عن ضرورة
الـوعي بطـرق رؤية المـتغيرات، مع
صعوبـتها .. وهي تفـضي أو تقود
إلـى جعل الإنـسان لا يـغادر عـالمه
المعـــاصـــر، بـــدل الانـــسجـــام، إلـــى
ـــوب هــــو تفـكـيـك الخـلف . المـــطل
ـــــاســب الــثـــــوابـــت، نحـــــو فـعل يــن
ـــة في الـثـــوارت الـكـبـــرى الحـــاصل
العـــالـم وردم هـــذه الفجـــوة عـبـــر
ثقـافـة تتـأسـس علـى احتـرام دور
العقل، وحقـوله المعـرفيـة .. بـدل
الارتــداد والــسكـن داخل الـقنــاة .
لان ثقـافــة المسـتقبل لاتـصنع إلا
بالاسـتناد إلـى تطبـيقات تـتجاوز
واقـعهـــا، وبـتقـنـيـــات تـنـــاسـب مـــا
يحـصل في عــالمنـا، مـن متـغيـرات

كبرى .
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أصـبحنـا نــرى الأجســاد متنـاثـرة
أمامنـا، في الشـوارع والسـاحات ..
-- )هذه من تلك ...( وأضاف : 

ــــــذات - قـلـــت الـعـــنـف يــــــدمــــــر أل
والأخـــر .. فـــإذا كـــان نـيـــرون قـــد
احـــرق رومـــا .. فــصـــدام انــتهـــى
ـــدمـيـــر إنـــســـانه ـــالعـــراق إلـــى ت ب
ـــــــا حـــــــزيـــن لـه .. وثـــــــرواتـه .. وأن

وعليه .. لأنه دمر كل شيء 
ــــاقــــد د. مــــالـك ــــوقف الـن كـمــــا ت
المـطلبـي عنــد مفهــوم الثقـافـة ..
بــصفـتهـــا أنـظـمـــة سلـــوك، وقـبل
ذلك هي مجموعة المفاهيم التي
تجعل الإنسـان يعيش في عـصره،
مــتــــأثـــــرا به، ومــنـــسجــمــــا مـعه،
ومؤثرا فيه . أنها ثنائية  جدلية

قديمة . 
ــــوقف الـبـــاحـث عـنــــد الحقـب وت
الــثقـــافـيـــة وحــصـــرهـــا بخـمـــس
حقـب : الأسطـوريـة / الــدينيـة /
الـعـقـلـــيـــــــة / الـــتـجـــــــريـــبـــيـــــــة /
والتجــريبيـة المـطلقـة : والأخيـرة
تـــزامـن عــصـــر العـــولمـــة . فــنحـن
داخل الـقنــاة . وقــد فـســر مـعنــى
)قنـاة( وهـي مجمـوعــة التقـاليـد
الـصـــارمـــة الـتـي رافقـت الـتـــاريخ
القــديم . وصــولا إلــى الحــاضــر،
في أشكـــاله المـــأســـاويـــة . وإذا مـــا
كانـت ثمة محـاولات لكسـر قشرة
القنـاة، فـأنهـا كمـا عنـد المعتـزلـة،
ــــــــدوم .. بـل وجــــــــدت كــــــــانـــت لا ت
معـارضـة قـاسيـة حـد التـصفيـة .
لقد تحـدث عن )سجن الـثوابت(
لا عـلى صعـيد الأشـكال فـحسب،
ــــــــى صـعـــيــــــــد المـفــــــــاهـــيـــم بـل عـل
والمضـامـين . فلم تجـر محـاولات
حـــاسـمـــة في نـقل الــثقـــافـــة مـن
مـــرحلــة أو سـيـــاق )الإلهــام( إلــى
مناهج التجريبية، كما حصل في
ـــــــا اشـــتـغـل المـغـــــــرب .. فـفـــي أورب
ــــــــى جــــــــانـــب الـــثــــــــورة الـعـقـل، إل
العلـميـــة، ولكـن عبــر تـصــادمــات
مـعــــــــروفــــــــة، ومـــنـهــــــــا مـحــــــــاكـــم

التفتيش، مثلا .
وقـــــــال الأســـتـــــــاذ المـــطـلـــبـــي : إن
العـنف ليـس ظـاهـرة معـاصـرة ..
إنهـا قـديمـة قـدم الإنـسـان الـذي
كـــان يـتغـــذى علـــى اللحـم ! وقـــد
حصلـت محاولات لكسـر الثوابت
.. منهـا العـولمــة الفلــسفيـة الـتي
حـصلت بفـعل الاحتكـاك .. ومن
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في جلسته الأخيرة، لموسم عام 2442، أقام اتحاد
ديوان الشرق الغرب جلسته الثقافية تحت عنوان

“ثقافة العنف ومستقبل الثقافة في العراق“ في صالة
المحاضرات في  الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين

يوم 2442/22/28 ..

عند خطوط الاحتراف

لمن غادرت ولمن ستأتي: لابد من سؤال!
د. عواطف نعيم

هــــاهـي تــطــــوي صـفحــــات كـتــــابهــــا المـثـقل
بـالحروب والدم والرماد ، انها تجر خطاها
المـنـكـــســــرة، لــتعــــود الــــى رفـــــوف وتلافــيف
الذاكـرة، ايامهـا المتبقيـة تمضي بمـا ترسب
مـن صور مـضببـة والتـفاتـات متـكدرة، لـقد
بـــدا العـــد الـتـنـــازلـي ذلـك العـــد الـــذي لـن
يـنـتهـي لانه يـتحــــرك في بعـــديـن كلاهـمـــا
يعني التـنازل اولهما في العملية الرياضية
وثـانيهمـا في اللعبـة السيـاسيـة، أيام قلائل
ونـتحــدث عـنهــا هــذه الـتي تحـمل أثقــالهــا
وتغــذ الخطـى نحـو العـتمــة، بلغـة المــاضي
الــــذي كــــان، كــيف نــــودع سـنــــة تمــضـي مـن
العـمــر تـنــسلخ مـنه، ولـم نكـن فـيهــا ســوى
مـتأملين ، هلعـين، شاخصين نحـو مجهول
لا نعـــرف كـنهـه، إنهـــا تـبـتعـــد، تـنـفلـت مـن

والعهــود بـجنــات قــادمــات وافــراح مقـبلات
ورخاء منـهمر!! هـا هي سنتـي تغذ الخـطو
مــثل امــــراة اسـتـبــــاحــتهــــا فلــــول الـتـتــــار ،
مجــــرده مـن احـلامهــــا مـنــــذورة لـلحــــريق،
والاخــــرى الجــــديــــدة ، تلـك القــــادمــــة مـن
عـالم الافـتتـان، لمـا تـزل خلف بـوابـة الكـون
تنـتظـر اشــارة الظهـور علـى خـشبـة مـسـرح
الحيـاة كي تضـع تاج إنبلاجهـا نحو حـشود
الـبـــشــــر المـلهــــوفــــة ، الـــشــــاخــصــــة، سـنـتـي
الجـديــدة، سنـتي المـقبلــة في طيــات كتـابهـا
المخفي مـا الـذي تحـمله لـي؟ علهـا بـشـرى
مـن لــــوز وسكـــر، وكـــركـــرة طفـــولـــة ، خـفقه
فـرح، ونـشـوة عـشق، علهـا تحـمل لي صـورة
وطن بطوقة الحمام الابيض وتزغرد حول
قبـابه المذهـبة اسـراب العصـافيـر، ويلتقي ،
رافـــداه عنــد )قــرنه( ويـصــدح فـيه المـغنــون
بالابوذيـة ، وطن غيبه عنـي حبل الاكاذيب
، وسنة تـسربـت من اصابعـي الواهنـة لهول
الفجـيعــة، وعـينـي علــى الــسنــة الجــديــدة
علهّا.. علهّـا..علّها.. تمنحـني .. تمنحنا ..

الامان،!!

وإنجازاً مـؤشراً، اجـد اكثـر من يـد متبـرعة
تمـتــــد لــتعـيـث بـحلـمـي، اكـثــــر مـن لـــســــان
مــنـفـلــت يــنـفــث ســمـــــــومـــــــاً تمـلأ أيـــــــامــي

بالخيبة!!
المـبـــدعـــون في الخـلق والابــتكــــار لقــضـــايـــا
الجــمـــــــال والفـكـــــــر، لهــم نـــظــــــراؤهــم مــن
المـبـــدعـين في الابــتكـــار والــتفــنن بقــضـــايـــا
الإعـاقــة والتعـثيــر والتـشـويه، ومــا بين غـد
نحلم به مـشرقاً وليل طـال سواده، تنفرط
من بين ايـدينا ايـامنا الـباقيـات من سنـتنا
المغـــادرة، وقـــد نحـــاول بـــائــسـين ان نمـــسك
بـأهــداب ردائهـا، ونـتمـسح بـاطـراف ثــوبهـا
المهـــدول ،الا انهـــا لاتكـــاد تــشعـــر بـنـــا فقـــد
انهـت مهـمـتهـــا العــسـيـــرة وخـــرجـت مـنهـــا
فــاقــدة الأجـنحـــة تحلـيقهـــا والق جـــدتهــا،
فهي قد لسـعتها بنيران الكـراهية، وبراكين
الحقــد ودمــوع الخــســارات، وحـملـت مــوتــاً
مجـــانيــاً ونــاءَ كــاهلهــا بــالجـثث والحــرائق
والانـهيـارات وكــان كل مــا حمـلتـه من هـول
لـم يـكـن كــــافـيــــاً حـتــــى يــضــــاف الــيه ركــــام
الاكــــاذيـب والـتـــضلــيلات وبـــــريق الــــوعــــود

قبـضاتـنا المتـشيثـة، المترحـبة، فلقـد قدمت
الــى حيــاتنـا ونـحن نحــاول ان نتحـرك. ان
نحــث الــــــدم في العــــــروق، نغــــــذي الامل في
الـنفــس المـنــطـــويــــة علـــى جـــراح الـفقـــدان
والخـسارة، الـسنـة التي مـرت علـى احزانـنا
الـداميـة وعيـوننـا المغـرورقـة دائمـاً بـالـدمع
الحـار والأسـى المـتجـذر في الـروح، نـتحـرك
دون ان تتـاح لنا فـرصة إيقـافها او ابقـائها،
او في الاقل إبـطـــاء مــســـرع خـطـــوهـــا نحـــو
ايامهـا المتساقطـة باتجاه النهـاية، لاننا لم
نـــسـتــطع ان نــنجــــز مــــا كـنــــا نـحلــم به مــــا
تــأمـلنــا نحـققه، فــالأبــواب الـتي نـطــرقهــا
مقفلــة، والعقـــول التـي نخــاطـبهــا هـــومت
حولهـا اللامبـالاة وغلفهـا التـبلد، وتـربص
الـكـــــره داخل الارواح، وتحــــول الحــــال الــــى
عالم غـرابي فاق عـالم )كافكـا( في عبثيته،
فهـنـــاك مـن يـــسعــــى لكـي يــســتخلـص مـن
سـنته عـسلهـا المصفـى، وآخـر يبـذل الجهـد
لــيحــيل ذاك المــــسعــــى الــــى رمــــاد ودم، مـَنْ
يجهـض سـنــة مـَنْ ؟؟ حـين تـنهـض هـمـتـي
لأجعل مـن سـنـتـي مـنحــة الــرب لـي، عـملاً

اســــتـغـفــــــــــري لــــــــــذنــــــــــوبــك
خالد خضير


